
 الخرطوم – يكافح الســـودان للخروج 
ســـريعا من الفترة الانتقالية التي اتسمت 
بالكثيـــر مـــن الإشـــكالات والخلافات بين 
القوى المدنية والعســـكرية المشكلة لمجلس 
الســـيادة، لكن التغيير يسير ببطء شديد 
فـــي بلـــد يعانـــي مـــن أزمـــات اقتصادية 

واجتماعية عدة على كافة الأصعدة.
ويســـود خـــلاف عميق بـــين المدنيين 
والعســـكريين، الذين شكلوا مجلسا لإدارة 
شؤون البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس 
الســـابق عمر حسن البشـــير، حيث يطمح 
المواطنـــون الســـودانيون إلـــى التخلص 
ســـريعا من عـــبء المشـــكلات الاقتصادية 
والحياتيـــة، بالإضافة إلى إنهاء صراعات 

قبليـــة تتجـــدد فـــي كل حين فـــي دارفور 
وغيرها.

وظهـــرت الخلافات بشـــكل واضح في 
تظاهـــرات ذكـــرى انقلاب البشـــير في 30 
يونيـــو، وباتـــت تلك الانقســـامات ســـمة 
أساســـية في المرحلة الانتقالية حيث تنذر 
بفوضـــى واقتتـــال وتعميـــق الهـــوة بين 
الأطراف السياسية الحاكمة وغيرها التي 

اختارت البقاء أو الانسحاب من الحكم.
ويقول مراقبون إن بقاء تلك الخلافات 
بين القـــوى المدنية والعســـكريين من دون 
حل ســـيدفع نحو سيناريوهات من أهمها 
استمرار الاحتجاجات في الشارع وتعميم 

الفوضى في كل مكان في السودان.

ويؤكد هؤلاء أن الأحداث التي شهدتها 
المظاهرات الأخيرة في السودان وما تلاها 
تشير إلى أن البلد بعد 30 يونيو الماضي لن 
يكون كما كان ســـابقا، حيث منح المدنيون 
قوة واضحة في المشهد السياسي، لكن لن 

يسمح بعودة فلول النظام السابق.
وأدت تداعيــــات مظاهــــرات 30 يونيو 
الأخيرة إلــــى بروز ثلاثة اتجاهات مختلفة 
داخــــل القــــوى السياســــية الناشــــطة في 
الســــودان، جهة داعمــــة لرئيــــس الوزراء 
عبدالله حمــــدوك وتطالبه بتحقيق أهداف 
الثــــورة، وأخــــرى تريد فض الشــــراكة بين 
المدنيين والعســــكريين، أمــــا الجهة الثالثة 
فتسعى إلى إسقاط النظام بكامله لانتهاجه 

سياسة البنك وصندوق النقد الدوليين.
وكانت هناك مخاوف من محاولة قوى 
موالية للنظام السابق من عرقلة الإجراءات 
التي تُتخذ باتجـــاه التحول الديمقراطي، 
ومـــن أبـــرز الجهـــات الداعيـــة للتظاهـــر 
30 يونيـــو تجمـــع المهنيين الســـودانيين 
والحزب الشيوعي وأحزاب ذات توجهات 

إسلامية محسوبة على البشير.
وجـــاءت التظاهرات مربكـــة من حيث 
تفاوت الدعوات لها بين إســـقاط الحكومة 
وبين  الاقتصاديـــة،  سياســـاتها  ورفـــض 
المحتفلـــين بإحياء ذكرى يوم عظيم للثورة 

والمطالبين بتحقيق أهدافها.
وبعـــث التعامل العنيف للشـــرطة مع 
المحتجين في تظاهرات 30 يونيو الأخيرة 
برســـائل أنـــه لن يكـــون مقبولا المســـاس 
بالشـــرعية الثورية التي أفـــرزت الوثيقة 

الدستورية الحاكمة في البلاد، إضافة إلى 
أن ذلك لم يســـمح بالتهاون مع إعادة فلول 
النظام الســـابق والحركة الإســـلامية إلى 

الواجهة من جديد.
كبيـــر  باهتمـــام  الشـــرطة  وحظيـــت 
قبل انـــدلاع تظاهـــرات 30 يونيو الماضي 
وبعدهـــا، حينما تداولت صحـــف محلية 
أن الشـــرطة ســـتدخل فـــي إضـــراب ذلك 
اليوم بالتزامن مع التظاهرات، وذلك عقب 
هتافات بعضهم في وجـــه وزير الداخلية 

عزالدين الشيخ.
وهو ما جعل الشرطة في موضع اتهام 
بأنها ستشـــارك فـــي مؤامرة مـــع أنصار 
النظـــام الســـابق بعـــدم حمايـــة المواكب 
والمنشـــآت في إطار خطـــة متكاملة، إلا أن 

سير الأحداث جعلها تشارك بقوة.
حمدوك،  بزيـــارة  الشـــرطة  وحظيـــت 
ورئيـــس لجنـــة إزالـــة التفكيـــك المناوب 
محمد الفكي سليمان للإشادة بـ“مهنيتها 
وحرفيتهـــا“ في التعامل مـــع التظاهرات. 
وقال حمدوك في تلك الزيارة إن ”الشـــرطة 
أثبتـــت جدارة ومهنية عاليـــة في التعامل 
بـــكل احترافيـــة مـــع المتظاهريـــن في 30 

يونيو“.
السياســـي  والمحلل  الباحـــث  ويـــرى 
الســـوداني عمرو شـــعبان أن ”مواكب 30 
يونيو هي بمثابـــة انتصار للمدنيين على 
أنصار البشـــير والعسكريين الباحثين عن 

تفويض شعبي لحكم البلاد“.
ويقـــول إن ”التظاهرات غيرت القواعد 
وســـتكون لها ما بعدها، حيث أن الشارع 

أكد ضرورة تصحيح مسار الثورة، وحتى 
المنـــادون بإســـقاط النظـــام خرجـــوا لأن 
حكومـــة حمدوك لم تحقـــق أهداف الثورة 
بمحاكمة رموز النظام الســـابق وتحقيق 

العدالة“.
ويقبع الرئيس المعزول البشير 

في السجن منذ أن عزله الجيش 
في الحادي عشر من 

أبريل 2019 بعد ثلاثة 
عقود في الحكم 

تحت وطأة 
احتجاجات 

شعبية منددة 
بتردي الوضع 

الاقتصادي.
وبرزت خلافات 

عميقة بين القوى المدنية 
والعسكريين، لكن هناك قضايا 

استطاع مجلس السيادة 
الانتقالي والحكومة الانتقالية 
حسمها على صعيد الحركات 

المسلحة وعملية السلام مع 
القوى الأخرى والتوصل إلى 
إعادة العلاقات مع الولايات 

المتحدة.
ويرى شعبان أن المهم 

في مواكب 30 يونيو 
الماضي، أنها فتحت 
الأبواب أمام حوار 
واسع بين شركاء 
السلطة لضرورة 

تجاوز العقبات حتــــى لا تنزلق البلاد إلى 
مخاطر.

وكان رئيــــس الحكومة الســــودانية قد 
اســــتبق 30 يونيو من خلال تقديمه لمبادرة 
تتضمن إصلاح القطاع الأمني والعسكري 
والعدالة والاقتصاد والسلام وتفكيك نظام 
”30 يونيو“ ومحاربة الفســــاد والسياسة 

الوطنيــــة  والســــيادة  الخارجيــــة 
والمجلس التشريعي الانتقالي.

ويقول المحلل السياسي 
إن هذه المبادرة بمثابة 
حجـــر ألقـــاه رئيس 
الـــوزراء لتحريـــك 
السياســـية  البركة 

لتجاوز العقبات.
وعمل رئيس الوزراء 
السوداني على 
تبرير قرارات 
اقتصادية ”مؤلمة 
جدا“ اتخذتها 
حكومته، حسبما يقول. 
ويؤكد أن تلك القرارات 
هدفت إلى معالجة مشاكل 
الاقتصاد المتراكمة منذ 30 عاما، 
مشيرا إلى أن إعفاء الديون ”هو 

نتيجة للجراحات الصعبة“.
ودافع حمدوك بشدة عن سياسات 
حكومته، التي تعرضت لانتقادات 
على أكثر من صعيد، مؤكدا في 
الوقت ذاته أن ”الوقت الآن هو 

لتوحيد الجبهة الداخلية“.

 القاهــرة – شـــارك عـــدد مـــن الأحزاب 
المصرية في القمة السياســـية التي عقدها 
الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي، الثلاثـــاء، 
افتراضيـــاً عبر تقنية فيديـــو كونفرانس، 
ضمـــن احتفالاتـــه بمـــرور مئة عـــام على 
تأسيســـه. وحرصت قوى مصرية عديدة، 
على رأســـها ”تنسيقية شـــباب الأحزاب“ 
التي تضـــم في عضويتهـــا 26 حزبًا، على 
تهنئـــة الحـــزب الصينـــي، في خطـــوة لم 
تكـــن معروفة على مســـتوى العلاقات بين 

البلدين.
وفتحت هذه الخطوة المجال أمام قوى 
سياســـية مختلفة للحديث عن أن الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي وجد هواه في 
نموذج الحزب الشـــيوعي العتيد للتوأمة 
أو الاقتداء به، ما يعني استكمال خطوات 
سابقة قام بها رؤســـاء مصريون سابقون 
جذبتهـــم نمـــاذج سياســـية واقتصاديـــة 
تتواءم مع توجهاتهم؛ فقد اقتدى الرئيس 
الســـوفييتية  بالتجربة  عبدالناصر  جمال 

في مجال تطبيق الاشتراكية.

وحاول خلفه الرئيس أنور الســـادات 
الانحياز إلى النمـــوذج الليبرالي وإطلاق 
والانفتـــاح  الأحـــزاب  لتكويـــن  الحريـــة 
الاقتصادي، وجمع الرئيس حسني مبارك 

بين التجربتين السابقتين.
وأخفقـــت كل التجـــارب فـــي تحقيـــق 
الأهـــداف التي أعلنتهـــا، وبقيت ذكرياتها 
التـــي لا تزال محـــل اختلاف بـــين القوى 
السياســـية، لأنها صممت على اســـتيراد 
نموذج من الخـــارج، والأدهى أن التطبيق 

كان خاطئا في أغلب الأحيان.
ووجــــه الرئيــــس السيســــي قبــــل أيام 
خطابــــا تلفزيونيا احتفــــاء بمئوية الحزب 

الشــــيوعي، مؤكدا فيــــه أن الحزب الصيني 
”اســــتطاع تحقيق معجزة اقتصادية دفعت 
البــــلاد إلى مصــــاف الــــدول الكبــــرى، وأن 
التجربــــة الصينيــــة أصبحــــت قصة نجاح 
يسعى كثيرون لدراستها والاستفادة منها“.
ومـــع أن مصـــر منفتحة علـــى الغرب 
مـــع  وثيقـــة  علاقـــات  ولديهـــا  والشـــرق 
الجانبين، غير أنها في المنحى السياســـي 
الراهـــن تميل نحـــو النماذج التي تتســـم 
بطابع دكتاتوري يتناسب مع هذه المرحلة 
التي ترى الحكومة المصرية أنها لا تحتمل 
رفاهيـــة حرية الأحـــزاب، والتي تحمل في 
ذاكرتها مضامين سلبية، باعتبار أن عددا 
كبيرا مـــن القائمـــين عليها غيـــر مهيئين 
سياســـيا، عـــلاوة علـــى أن الشـــعب قد لا 

يحسن التصرف في هكذا مناخ.
يحمـــل الاهتمام المصـــري المتصاعد 
بتجربـــة الحـــزب الواحـــد فـــي الصـــين 
مجموعـــة من الرســـائل، مفادها أن هناك 
رغبـــة سياســـية فـــي الاقتراب مـــن هذا 
النمـــوذج الـــذي يعطي أولويـــة للتنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية على حســـاب 
السياســـية  والإصلاحـــات  الحريـــات 
ومبادئ الديمقراطية الغربية، الأمر الذي 
يتماشـــى مع توجهات النظـــام المصري 
الـــذي أبدى اهتماما شـــديدا بالأولويات 
يســـتهدف  التي  والأمنيـــة  الاقتصاديـــة 
التعامل معها دون أن يهتمّ بفتح مجالات 

تدعم تطور التجربة الحزبية.
ويعتمـــد الدســـتور المصري فـــي بناء 
الدولة على تعدد الأحـــزاب وليس الحزب 
الواحد كما هو الحال في الصين، ويشـــير 
الواقـــع على الأرض إلـــى أن هناك أحزابا 
هامشـــية جـــرى تجميعها تحـــت كيان أو 
مؤسســـة واحدة وهي ”تنســـيقية شباب 
الأحـــزاب“ التـــي تشـــبه الحـــزب الواحد، 
وتقـــوم الآن بـــأدوار فاعلة باتجـــاه جملة 
من القضايـــا الاقتصادية والاجتماعية ولا 
تولي الإصلاح السياسي اهتماماً مركزيا، 
ولعل ذلك تحديداً ما يجذب أحزاب الموالاة 
إلى التجربة ويحاول الموالون الاســـتفادة 
منها للإيحاء بأن التجربة المصرية ليست 

وحيدة.
ورغـــم أن الحـــزب الشـــيوعي حـــزب 
عقائدي له مبادئـــه، على عكس مصر التي 
تتبنـــى طريقا غامضا ولـــم تتضح معالمه 
حتـــى الآن في مجـــال الديمقراطية، إلا أن 
عددا من السياســـيين المصريـــين يرون أن 
الاســـتفادة تكـــون من خبـــرات الحزب في 
تأســـيس بنية قوية اســـتطاعت أن تصمد 

سنوات طويلة والتعرف على قدرة الحزب 
الصيني على التواصل بشـــكل مباشر مع 
الشـــعب وجذب الملايين من المواطنين على 
أرضية مشـــتركة تقـــوم على دعـــم الدولة 
الوطنية وتشكيل ظهير سياسي لها يخدم 

توجهاتها الداخلية والخارجية.
وتتقارب هذه الرؤية نظريا مع المبادئ 
العامـــة للنظام المصـــري والتحركات التي 
التي  تتبناها ”تنسيقية شـــباب الأحزاب“ 
تأسســـت قبـــل ثلاثـــة أعـــوام باعتبارها 
منصـــة لـ“التقاء أكبر عـــدد من التوجهات 
السياســـية“، ربمـــا تختلف في مســـميات 
الكيانـــات المنتميـــة إليهـــا، لكـــن الجميع 
يـــدورون في فلك النظام الحاكم، مع وجود 
اختلافـــات نســـبية تتمثل فـــي أن الكيان 
المصـــري الجديـــد يميـــل نحـــو النخبوية 
الشـــكلية وليـــس الشـــعبوية النابعة من 
الناس كما هو الحال بالنســـبة إلى الحزب 

الشيوعي.
وتتعامـــل دوائر رســـمية عديـــدة مع 
التنســـيقية على أنها كتلة سياسية تضم 
أحزابا عـــدة متنافرة فـــي الأدبيات، ويتم 
الترويـــج لهـــا باعتبارها تمثـــل نموذجا 
مصغرا لتجربة الحزب الشيوعي الصيني 
الذي يمكن أن يكتســـب أرضا في الخطاب 
الاقتبـــاس  فالمطلـــوب  المقبـــل،  المصـــري 
والاقتـــداء والتكـــرار وليـــس التماثل، لأن 

هناك خصوصية.

يأخـــذ البعـــض مـــن المراقبـــين علـــى 
الأنظمـــة المصرية أنها تســـعى إلى تقليد 
نماذج مستوردة بطريقة مشوهة وتحاول 
تفصيلها على مقاســـها، مـــا يجعلها تبدو 
في صورة غريبـــة، لأن تكييفها على مزاج 
النظـــام أحـــد أوجه الخلل الـــذي أدى إلى 
والســـادات،  عبدالناصر  تجربتـــي  فشـــل 

ويقود إلى النتيجة نفسها مع السيسي.
وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات 
عمـــرو  والاســـتراتيجية،  السياســـية 
نحـــو  المصـــري  التوجـــه  إن  الشـــوبكي، 
الاســـتفادة من التجربـــة الصينية موجود 
في خيـــال البعـــض، لكن هناك مشـــكلات 
استنســـاخ  إمكانيـــة  تعتـــرض  عديـــدة 
التجربـــة، لأن النجـــاح الحالـــي للحـــزب 
الصيني هـــو نتاج تجربـــة طويلة امتدت 
مئة عام تواجد فيها بالشارع وظل يناضل 
إلى أن نجح في إســـقاط الحكومة الوطنية 

وقاد الثورة الصينية عام 1949.
مـــن هنـــا تأتـــي المفارقـــة فـــي إعادة 
إنتاج النمـــوذج بطريقة فوقية وعدم تكبد 
المصـــري  فالنظـــام  حقيقيـــة،  تضحيـــات 
يحاول أن يكون قريبا من الشارع من خلال 
تلبية احتياجاته دون الإنصات إلى نبضه 
مباشـــرة، والمرجعيـــة التي يســـتند إليها 
الخاصة بثورة يونيـــو 2013 التي أزاحت 
الإخـــوان عـــن الحكم يشـــوبها جدل حتى 
الآن، حيـــث لفظـــت أجهزة الدولـــة الكثير 

من القوى السياســـية التي شـــاركت فيها 
وصارت التجربة فوقية.

تصريــــح  فــــي  الشــــوبكي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن الحــــزب الصينــــي لم يجر 
تأسيســــه فوقيــــاً من رأس الســــلطة ومر 
اقتصادية  وتطــــورات  ثقافيــــة  بطفــــرات 
وسياســــية قبــــل أن يصــــل إلــــى تجربته 
الراهنــــة، بالتالــــي ليــــس مــــن الممكن أن 
تســــتفيد القاهرة من حصيلــــة ما تحقق 
وتنتــــزع التجربة من ســــياقها التاريخي 

الذي يمكن الاستفادة منه.
ترتكز رؤية الرئيس السيسي للأحزاب 
السياسية الضعيفة أصلا على أنه لا يمكن 
التعويـــل عليهـــا في تحقيـــق إصلاحات، 
لأنهـــا لا ترتبط بالشـــارع وليســـت لديها 
الجذور الكافية التي يمكـــن البناء عليها، 
لذلك تعـــددت عمليات دمج الأحزاب بطرق 
وأشـــكال مختلفـــة أملا فـــي الوصول إلى 
وجـــود حزب أو تيار قوي يلعب دور حزب 

الرئيس والظهير السياسي له.
ونبـــه مراقبون إلى ضـــرورة التعامل 
بحـــذر مع محـــاولات استنســـاخ التجربة 
الصينيـــة لأن الســـياقات التـــي ظهر فيها 
الصينيـــة  والثـــورة  الشـــيوعي  الحـــزب 
التي قامـــت على تحرك الطبقـــات الفقيرة 
والفلاحين تختلف عن ثورة 23 يوليو 1952 
في مصر وقادها تنظيـــم الضباط الأحرار 
ومازالـــت هـــي المرجعية الظاهرة لشـــكل 

الدولة المصرية حتـــى الآن، وما عداها من 
انتفاضـــات أو ثورات لم يتجـــاوز التأثير 

الكبير في ما خلفته الثورة الأم.
وإذا صمم النظام المصري على تعظيم 
النمـــوذج الصيني ومحاولـــة تقليده فقد 
يصطدم بواقع يختلف عن البيئة التي ظهر 
ونضج وتبلور فيهـــا الحزب العريق، وقد 
يجد نفســـه في مأزق، لأن التجربة ســـوف 

تكون غير متسقة مع مزاج المصريين.
وأكـــد رئيـــس حـــزب الجيـــل ناجي 
الشهابي أن البحث عن مسكنات لإصلاح 
أوضـــاع الحيـــاة الحزبية فـــي مصر لن 
يأتي بنتائج مرجوة، والتجارب السابقة 
التـــي حاولت فيهـــا الأنظمـــة المختلفة 
استنساخ تجارب أخرى فشلت وتحولت 
إلى تقليد صـــوري، وهو أمر من المتوقع 
أن يتكرر مـــع التجربـــة الصينية، طالما 
أنه جرى تجاهل القاعدة الشـــعبية التي 

تشكل الأساس في بنية أي حزب.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الاســـتفادة من التجربة الصينية قد تكون 
واردة مـــن منظـــور الإصـــلاح الاقتصادي 
وليس السياســـي، وينبغـــي أن يكون ذلك 
على مســـتوى الحكومات وليس الأحزاب، 
ولا توجـــد مجـــالات كبيـــرة مفتوحة أمام 
العمل السياســـي الناضـــج في مصر، وقد 
تتحول اللقاءات المتعددة إلى مجرد تعاون 

شكلي يصعب توظيفه بصورة إيجابية.
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تحول ديمقراطي مؤلم

أحمد جمال
صحافي مصري

التغيير بطيء والأزمات تتفاقم في السودان

هل تلهم تجربة الحزب الشيوعي الصيني الأحزاب المصرية

انقسامات عميقة بين جناحي السلطة وملفات عالقة بلا حلول

القاهرة تبحث عن نموذج يدعم التنمية الاقتصادية على حساب الديمقراطية الغربية
فتحت مشــــــاركة عدد من الأحزاب السياسية المصرية في القمة السياسية 
للحزب الشيوعي الصيني، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيسه، الباب أمام 
تساؤلات بشأن نوع التجربة التي يمكن أن تستفيد منها الساحة السياسية 

المصرية من حزب عقائدي له مبادئه المختلفة في مجال الديمقراطية.

أيهما أفضل: نموذج حزبي شرقي أم غربي
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البحث عن مسكنات 

لأوضاع الأحزاب المصرية 

لن يأتي بنتائج مرجوة

ناجي الشهابي

مشكلات مصرية 

عديدة تعترض إمكانية 

استنساخ التجربة الصينية

عمرو الشوبكي


